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  الفصل التاسع
  

  تفسير أسفار الأنبياء
  

  :موضوع عسر التفسير لكنه مُشبع
إذا آانت الرسائل تمثل الجزء الأآثر تحدٍّ للذهن وإشباعًا للمفسِّر، فإن أسفار الأنبياء 

فقد خاطبت هذه الأسفار ظروفًا مختلفة تماما عن . تمثل الجزء الأآثر صعوبة
رج النفس البشرية، آذلك اختلفت صورة ظروفنا المعاصرة، من حيث آل ما هو خا

اللغة المستخدمة عن لغة الحياة اليومية في عصرنا؛ مما يجعل فهمنا لها يشكِّل 
.... آل الكتاب هو موحى به من االله"لكن الكتاب المقدس يعلِّمنا أن . صعوبة بالغة

المواآبة ، وعندما نكتشف ما بداخل أسفار الأنبياء نجد الكثير من رسائل االله "ونافع
  .لعصرنا والموجَّهة لنا

  
لابد لنا أن ندرك أن النبي لم يكن مجرد شخص يتنبأ بما سيحدث مستقبلاً، لكنه 

فأسفار الأنبياء هي تفسير . آان شخصا يعلن فكر االله عن الأحداث الجارية في أيامه
ا لأن ونظرً. االله للحياة الدينية، والاجتماعية، والأدبية، والسياسية في تلك الأيام

الإنسان هو الإنسان، فلازال يواجه المشكلات في تنظيم مجتمعه وإدارته، لذلك فإن 
يشكو الناس أحيانا أن . أسفار الأنبياء تقدم التفسيرات المناسبة لظروفنا في هذه الأيام

المؤمنين لا يناقشون مشكلات المجتمع، لكن هذا ليس صحيحًا البتة في أسفار الأنبياء 
  .شرحها بأمانة، فسوف نجد ما نقوله في المواقف المختلفةالتي إن تم 

  
 يشكو النبي من مادية رجل الأعمال الذي لم يَطِقْ صبر 5: 8في عاموس

وذلك الشخص أيضا . الانتظار حتى ينتهي الاحتفال الديني ليواصل نشاطه التجاري
 – يبيعها وهي المعيار المستخدم لمكيال الحبوب التي–" الإيفة"الذي صغَّر حجم 

وهكذا نجد أن الغش التجاري لم ينته مع . وآبَّر الشاقل الذي يزن به نقود المشترين
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، لتحتم علينا الحديث 8فلو آان علينا تفسير عاموس. عاموس، وإن تغيرت وسائله
  .عن هذا الموضوع

  
  :بعض النقاط المساعدة في تفسير أسفار الأنبياء

ك الأيام، وآيف عاش الناس عندئذ،  حاول قدر استطاعتك اآتشاف ظروف تل-1
  .تجاربهم الإنسانية ومخاوفهم ومشكلاتهم، إيجابياتهم وسلبياتهم

. بذلك سيكون لديك صورة أوضح لنوع الرسالة التي حملها لهم النبي من عند االله
عاش آثير من الأنبياء في أزمات وفترات من الفوضى مثلنا تمامًا، بسبب تغيُّر 

وبعضهم عاصر .  المجتمع، وقسوة الحياة بالنسبة للعامةالحكومات وانقسامات
  .الأوقات التي واجه فيها الناس استفزاز الرفاهية

  
والطريق الوحيد للتعرف على هذه الظروف المختلفة هو قراءة آتب التفسير 

لا يمكنك الوصول إلى خلفية آاملة للظروف المعاصرة للأنبياء . التي توضحها لنا
، لكنك تستطيع معرفة النذر اليسير من بعض الأجزاء آتلك التي من مجرد آتاباتهم

  .أوردناها من سفر عاموس على سبيل المثال
  

 –أيضا قراءتك لأحد الكتب الجيدة للتاريخ اليهودي سوف تساعدك لكي تفهم 
 لماذا اتخذ إرميا هذا الخط الحزين، ولماذا يكتب حَجَّي عن الأجور التي تؤخذ –مثلا 

  .، مستخدمًا مثالاً حيًّا لمشكلة التضخم"قوبفي آيس من"
  

فالإنسان لا يتغير عبر العصور، وأنت تعظ لبشر، لذا فعليك معرفة ما آانت 
فإذا رجعنا إلى حَجَّي، . عليه الظروف عندئذ وأن تترجمها إلى واقع حياة سامعيك

لسبي في  بعد رجوعهم من ا–يتضح من الأعداد القليلة الأولى من السِّفر أن بعضهم 
إلا أنهم في ذات الوقت زرعوا .  خطَّط لبناء بيوت فاخرة ذات جدران مغشَّاة–بابل 

أآلوا وليس إلى الشبع، شربوا ولم يرتووا، اآتسوا . "آثيرًا لكن لم يحصدوا إلا القليل
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هذه آانت الحالة . من الواضح أن اقتصادهم لم يكن على ما يرام". ولم يدفأوا
  .ا النبي، وهي شائعة جدا في آثير من البلدان في العصر الحاليالإنسانية التي وجده

  
 تعرَّف على ما آان يقوله االله في هذا الموقف الإنساني، وعلى إجاباته التي -2

  .أعطاها للناس
لقد عرَّف االله حجَّي، السبب في انخفاض محصولهم، فقد تعمَّد االله أن يخيِّب 

، بمعنى آخر آان هذا قصاصا من االله، "عليهنفخ "آمالهم، إذ بعدما جمعوا حصادهم 
لقد صنعوا لأنفسهم بيوتا مغشَّاة، لكنهم ترآوا . وذلك بسبب إهمالهم التام لبناء بيت االله

ادَّعوا أنهم مؤمنون، لكن عاشوا . ، وذلك لخطأ في ترتيب أولوياتهم"خرابًا"بيت االله 
ك أن تبحث آثيرا لترى تطبيقًا ليس علي. مادِّيين، رفضوا أن يعطوا االله المكان الأول

واضحًا لكثير من أحوالنا المعاصرة، صحيح أننا نستخدم عُملات مختلفة لنقدِّر أموالنا 
 أو –بخلاف ما استخدموا، وربما لا نحتاج إلى بناء بيت نفيس الله، لكن مبدأ الأنانية 

  . لا يزال قائمًا آما هو تمامًا–تفضيل الماديات عن االله 
  

  .مامًا خاصًّا للأفعال الرئيسية اعط اهت-3
ربما تبدو هذه النصيحة أساسية من وجهة النظر النحوية، لكنها نادرًا ما توضع في 

  .الاعتبار
  
  . اعط اهتمامًا أآبر للرمزية في أسفار الأنبياء-4

إن الرمزية سمة شائعة جدا في أسفار الأنبياء، ولا تبرز آثيرًا في أي جزء آخر 
ويمثل الخيال الخصب هنا فائدة عظمى، ليس لاختلاق المعاني، . من الكتاب المقدس

أُخبر حزقيال أن آرازته ستلاقي مقاومة . ولكن لفحص الرمز، وإدراك الغرض منه
لديك، وأنت ) أي أشواك(قريس وسُلاَّء : "وأنه لن يجد راحة، وقال الرب له أنهم

 في الأدغال إلى خيال لا يحتاج مَن اختبر السير). 6: 2حز" (ساآن بين العقارب
ء من آل جانب، ولن يرغب مَن لُدِغَ من لااسع ليدرك قصد االله بالقريس والسُّو

  .العقرب أن يعيش بين العقارب



 92

  
، فأي تصوير أبلغ من ذلك )أسفارا(طُلب من آلٍّ من حزقيال ويوحنا أن يأآل 

ا منك؟ آما أُرسل فيما يعني القراءة والتعلُّم والاستيعاب بعمق لسفر، حتى يصبح جزءً
إرميا للفخاري حتى يرى الوعاء الذي فسد بين يديه، فيتعلم أن االله يمكنه أن يأخذ 

  .الطين البشري الفاسد بين يديه، ليصنع منه وعاءً آخر
  

بطبيعة الحال فإن الأنبياء يَرَوْن المستقبل، وهنا لابد من الحذر الشديد في تحديد 
فعلى سبيل المثال انقسم المفسرون حول . حقيقةالمقصود به آرمز، والمقصود منه آ

 سوف يُبنَى مستقبلاً أم لا؛ – الذي رآه حزقيال في نهاية سفره –ما إذا آان الهيكل 
فيرى البعض أنه تصوير رمزي للمجتمع المثالي ويشير إلى أورشليم الجديدة، 

فعلا في ويرى البعض الآخر أن هذا الهيكل سوف يُبنى . المذآورة في سفر الرؤيا
غَنِيٌّ عن القول بأن على آل إنسان أن يقتنع بما يعتقد، لكنِّي أحبِّذ أن . إسرائيل يوما ما

فيما يتعلق " شهود يهوه"لقد ضلَّ . نتردَّد آثيرا في أن نكون جازمين في هذه الأمور
 بصورة حرفية، فالكثير 7 المختومين في رؤ144.000بالرمزية حين اتخذوا رقم 

ار الأنبياء ما هي إلا صور بلاغية لتقريب نقطة ما، بصورة أقوى من رموز أسف
  .وأآثر وضوحًا

  
  :تطبيق عملي

لنلق نظرة على جزء من سفر هوشع ونعالجه بذات الطريقة آما سبق، فكتابة 
 من 9 -1 من الأعداديشمل هذا الجزء ). 6انظر جدول(الفقرة سيزيد من فهمنا لها 

ه هذا السفر إلى المملكة الشمالية من إسرائيل، التي الأصحاح الرابع عشر، وقد وُجِّ
 رائعة عندئذ، لكنها ضلت من الناحية الأخلاقية والروحية ازدهارآانت تتمتع بفترة 

وقد صُوِّرت خطاياهم بوضوح شديد، أما محبة االله فقد أظهرت بالمثل العملي . أيضا
ها من سوق للعبيد، وهي صورة توضح الذي تزوج فيه هوشع من امرأة زانية اشترا

  .محبة االله لشعبه
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  :التفسير
لقد قُدمت الدعوة . تبين هذه الفقرة بوضوح طبيعة التوبة الحقيقية وثمارها

آات العظمى  مع وعد بالبر،للرجوع إلى االله لأولئك الذين رفضوه وذهبوا من ورائه
جزء بحسب الخطوط العريضة  لذا فلسوف أقدم عظة عن هذا ال؛في حالة تلبية الدعوة

  . التالية، مع رجاء ملاحظة الرمزية التي تنساب بطول الفقرة
  

  9 -1: 14تحليل لما جاء في هو) 6(جدول 
  إرجع يا إسرائيل : 1عدد

  إلى الرب إلهك، 
لأنك قد تعثرت 

  .بإثمك
  
  خذوا معكم آلامًا : 2عدد

  وارجعوا إلى الرب
  

  ارفع آل إثم "قولوا له 
  واقبل 
  احسنً

  فنقدم 
  .عجول شفاهنا

  
  لا يخلصنا أشور : 3عدد

   لا نرآب على الخيل
  

  .دعوة للتوبة
  .ارجعوا إلى الرب

الخطية تسبب السقوط 
  .والفشل

  
الحاجة إلى الاعتراف 

  العلني
  العودة لمواجهة الرب

  
  طلب الصفح العام

  بالاتكال على 
  ).ريمةالك(محبته المحسنة 

  .وعد بتكريس جديد
  
  

  إعلان علني عن خطايا محدَّدة
   لا اتكال على السياسة ولا 
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  ولا نقول أيضا 
  .  لعمل أيدينا آلهتنا

  على  القوة الحربية 
       لا اتكال على ما عملناه

  .        من آلهة
  

  )6(تابع جدول 
  .إنه بك يُرحم اليتيم

  
  .أنا أشفي ارتدادهم: 4عدد

  
  .أحبهم فضلاً

  
  لأن غضبي قد ارتد 

  .     عنه
  
  .أآون لإسرائيل آالندى: 5دعد

  .       يزهر آالسوسن
           ويضرب أصوله 

  .  آلبنان
  
  تمتد خراعيبه: 6عدد

  ويكون بهاؤه         
  آالزيتونة            

  وله رائحة       
            آلبنان

  
  يعود الساآنون في ظله: 7عدد

  .تجديد الثقة باالله
  

  ..  تجاوب االله بالنعمة
       الشفاء 

  آما أحب هوشع 
  .   زوجته المتمردة

  .غضب حقيقي لكنه زال
  
  

  .إمداد بالحياة في أرض جافة
   جمال نقي 

      التأصل في الرب
  .      رمز القوة

  
  .تجديد الحياة
  .  إنتعاش

  
  .له جاذبية

  
  
  عونةً للآخرينم
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  يحيون حنطة        
  .ويزهرون آجفنة        
  كون ذآرهم وي        
  .آخمر لبنان        

  .حصاد من البر
  إثمار

  سيعلم الآخرون عندما يرجع 
  .شعب الرب

  
  )6(تابع جدول 

  مالي أيضا: يقول أفرايم: 8عدد
          والأصنام؟

  أنا قد أجبت، 
      فألاحظه 
  .أنا آسروة خضراء

من قِبَلي يوجد   
  .ثمرك

  
من هو حكيم حتى يفهم : 9عدد
  هذه

          الأمور،
   يعرفهاوفهيم حتى

      فإن طرق الرب 
  .  مستقيمة

  والأبرار يسلكون 
  فيها

  وأما المنافقون 
  .فيعثرون فيها

  .القلب التائب
  

  الرب الذي يستجيب
  

  ).الناجح(المؤمن المزدهر 
  .مصدر النجاح والازدهار

  
  يجب أن نتعلَّم من 
  .    أخطاء الآخرين

  :    يجب أن نتعلم حتى نعرف
  .ا أن االله صادق دائم-1
  
   أن نكون أبرارًا مع االله -2

          هو الصواب
 أن التمرد على االله -3

  والابتعاد  
        عن طرقه إنما يؤذينا نحن
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، لكن أيضا في "جمال السوسن"فالرمزية ليست فقط في تشبيهات واضحة، مثل 
على إحدى خطايا إسرائيل المتكررة، آانت الاعتماد ". أشور لا يخلِّصنا"عبارة مثل 

الخطط السياسية بدلاً من الاتكال على قوة االله، مما أودى بهم إلى اضطرابات متوالية 
  .مع جيرانهم

وبالمثل آان ذآر رآوب الخيل إشارة واضحة إلى القوة العسكرية، ذلك لأن الفرس 
  .آان أهم عناصر المعدات الحربية

  
  

  :الخطوط العريضة للعظة
  .د بهاالحاجة إلى النهضة والوع: الموضوع

  
  : دعوة إلى التوبة-1

  .فلا نهضة بلا توبة.  إلى التوبة والرجوع إليه– آما يدعونا –يدعو االله إسرائيل 
 تتضمَّن أنهاتمكِّننا هذه الفقرة من إدراك معنى التوبة الحقيقية؛ فهي تخبرنا 

  : الآتي
  ).1عدد( إلى الرب الذي ترآناه الرجوع -
 ).2عدد(مشاآلنا  للرب بأن خطيتنا هي سبب الاعتراف -
 ). 2عدد( بالقول تفصيليًّا عما فعلنا وعما لم نفعله قرارالإ -

 : طلب إسرائيل من االله الغفران لخطاياه بصفة عامة، والغفران عن -
 ).3عدد( اعتماده على الخطط السياسية بدلاً من الاتكال على االله      -
 ).3عدد(الاعتماد على الموارد العسكرية  -
   .)3عدد (ة المصنوعة بالأيادي واستجاباتهالهالاعتماد على الآ -

 -: أن تكون الخطايا المقابلة– في حالتنا يمكن -
 .الاعتماد على تخطيطنا وبرامجنا لحل مشكلاتنا -
 . من نفوذهمللإفادةالاعتماد على ذوي النفوذ  -
 . الثقة في برامج بشرية لتنمية مواردنا، مثلاً -
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 لن يجد المحبة الحقيقية بعيدًا عن االله في نهاية الأمر، اعترف إسرائيل أنه -
  ).3عدد(

 
منذ جنة عدن والإنسان يحاول أن يجد إشباعًا لاحتياجاته بالاتكال على نفسه، 

 على الإطلاق، وعلينا الرجوع إلى االله  هذا لا يُعد إشباعٌمستقلا عن االله، ومثل
  .والاعتراف بخطئنا هذا

 
  : الوعد بالشفاء-2

  : إليه رجوعا صادقا، يقدم االله وعوده لهم بالآتيعندما يرجع شعب الرب
  ).4عدد(يشفي ارتدادهم وعصيانهم  -
 ). 4عدد(يسكب عليهم محبته بسخاء  -

  )هنا يمكن تقديم نموذج هوشع(
تجديد شعبه وإنعاشه، مثل الندى الذي يُحيي الحقول اليابسة في إسرائيل في  -

  ).5عدد(موسم القيظ 
غير المنظور، وهذه المحبة، وهذا التجديد، فسوف أما نتائج هذا الشفاء الحقيقي 

  -:تُلاحظ في الآتي
  )5عدد(جمالها :    تُرد للحياة المدمرة
  )5عدد(قوَّتها     

  )6عدد(نموها       
  )6عدد(إثمارها       
  ).6عدد(وجاذبيتها       

  
 إلى الإثمار وإلى مساعدة الآخرين – تحت غرسه ورعايته –ويرجع شعب الرب 

  .أيضا
  

  :ة بالتيقظ والانتباه نصيح-3
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آُتب الكتاب المقدس لتعليمنا، وتكمن الحكمة الحقيقية في ملاحظة تعاليمه 
ونحتاج أن ندرك أنها موضوعة لكي نفهمها، لذا نستطيع تعلُّم ثلاثة دروس ). 9عدد(

  :من خطية إسرائيل وتوبته
 طرق الرب مستقيمة، لذا فمن البديهي أن نسلك فيها وليس في طرقنا -1

  ).9ددع(
  . البر يعني السلوك في الطريق المستقيم الذي وضعه االله لكي نسلك فيه-2
سوف تفشل خططنا ونتعثَّر في الحياة .  إذا آثرنا التمرد فلنتوقع المتاعب-3

  ).9عدد(
أآرر مرة أخرى أن هذه الملاحظات ما هي إلا الهيكل الخارجي لما آنت سوف 

كي أوضح آيف أن آتابة الفقرة يمكن أن تفيد آثيرًا أدوِّنه أنا شخصيًّا، لكنني سجلتها ل
أسفار النبوات من أعظم ما آُتب، لكنها . في إعداد عظة، تأتي مباشرة من آلمة االله

  .تُهمَل آثيرًا جدا من آنيسة اليوم
  

  أسئلة للدراسة
  
، وضع الخطوط العريضة لعظة عن مسئوليات خادم آلمة 11: 3 -8: 2 حلِّل حز-1

  .زاتهاالله وامتيا
، والرموز 22 -19: 7، دا 11 -1: 40 ماذا يُقصد بالرموز الموجودة في إش-2

، مقارنة الحق بالمياه والبر بنهر )1: 4(بقرات باشان : التالية في سفر عاموس
، والخيل التي ترآض على الصخر والبقر الذي يحرث )24: 5(دائم الجريان 
  ؟ )12: 6(على الصخر

لرموز التي عُبِّر عنها في عاموس في السؤال السابق،  اآتب مرادفات حديثة ل-3
  .مستخدمًا تعبيرات تكون ذات معنى لمن يعيشون في المدينة

  
 


